
  قبــــل أربعة عشــــر عاما، فاجــــأ مهند 
هادي، المدرس الســــابق في معهد الفنون 
الجميلــــة ببغداد، ثــــم الممثل فــــي الفرقة 
القوميــــة للتمثيــــل، الوســــط المســــرحي 
العراقي بــــأول تجربة إخراجية له حملت 
عنــــوان ”حظر تجوال“، وهــــي من تأليفه 

أيضا، وإنتاج الفرقة القومية.
اتسمت التجربة بصياغة غير مألوفة 
في تناول موضوع محلي ســــاخن أفرزته 
مرحلــــة مــــا بعــــد الاحتلال فــــي المجتمع 
العراقــــي، وجســــدت معانــــاة الشــــريحة 
الأكثر تضررا فيه، شــــريحة المهمّشين في 
قاع المجتمع، المعرضة إلى الموت المجاني 
في واقــــع لا تزيد قيمة الإنســــان فيه عن 
قيمــــة حشــــرة. وقد وصف بعــــض النقاد 
هــــذه التجربــــة بأنها تنتمي إلى مســــرح 
الغضب، وســــخرية تخلق حصانتها ضد 
الاستســــهال، وعرض مدهــــش يصنع من 
الوجــــع فنا، ويصــــور آلام شــــعب كامل، 

ويغوص في جراح ضمير البلد.

حكاية  قدم هادي فــــي ”حظر تجوال“ 
اثنــــين من المهمشــــين فــــي بغــــداد خلال 
الاحتــــلال: صبّــــاغ أحذيــــة (مثّلــــه رائــــد 
محســــن)، وماســــح ســــيارات (مثّله سمر 
قحطان) تُــــركا فــــي الشــــوارع يغتالهما 
الموت في كل ســــاعة، يودّعان نفســــيهما 
فــــي الصباح على نية عــــدم التعرض إلى 
مكــــروه، ويمضي الواحد منهما ليلته في 
انتظــــار عودة الآخر ســــالما، وزجاجة من 
العرق على مائدتهمــــا تزيح عن كاهلهما 
الهموم والأوجاع وربما تساعدانهما على 

النسيان، 
وصولا 

إلى 

صبــــاح اليــــوم الثانــــي لتتكــــرر الحكاية 
نفسها.مشــــرّدان لــــم يُحســــبا حتــــى في 
التعداد العام للسكان، يلتقيان عند إعلان 
حظر التجوال بعد طول عذابات ومفارقات 
حياتيــــة، ويحرص العــــرض على متابعة 
تفاصيلهــــا، حيث تجمعهما غرفة صغيرة 
يفترشــــان فيها بطانية قديمة، ويقتسمان 
رزقهمــــا اليومي نتيجــــة لضياعه أحيانا 
كثيرة، فضــــلا عن أن مهنتهمــــا من المهن 
غير المرغوب فيها حتى ممّن يمارسونها، 

لكن لا بد من القيام بها.
 إنهما من تلك الشــــريحة التي تخسر 
دائما، ويتميزان عن أقرانهما بعفة النفس 
ورفض أعمال النهب والسلب، التي شاعت 
بســــبب الاحتلال، رغم حضورهما الدائم 
فــــي الشــــارع، وهما أيضــــا الأكثر عرضة 
للقتــــل أو الهلاك بفعل ذلك، يجســــدان لنا 
ظاهرة الموت المجاني، لا للإنسان فحسب، 
بــــل لــــكل مرافــــق البنيــــة التحتيــــة التي 
الناسفة،  والعبوات  المفخخات  تستهدفها 

والقنابل، والأسلحة الأخرى.
الجميــــع مدان في العــــرض والجميع 
ضحيــــة، ولــــذا عمــــد الإخراج إلــــى لعبة 
تبــــادل الأدوار بين الممثلــــين بذكاء، متكئا 
على الســــينوغرافيا التي اقترحت فضاء 
تعبيريا يشــــير إلــــى كونه بيتا شــــبحيا 

مسكونا بالقلق والرعب والفقر.
مســــرَحَ العرض، ببســــاطته وتقشف 
ســــينوغرافيته، هول ما يعيشــــه الإنسان 
العراقــــي من يوميــــات مترعة بالشــــظايا 
والأشــــلاء تحــــت الاحتلال، لكــــن من دون 
بكائيــــة أو تفجــــع مفتعــــل، بل بســــخرية 
رفيعــــة خلقــــت حصانتها ضد الإســــفاف 
والاستســــهال. وكان من مزاياه أيضا ذلك 
التطبيع بين النص الشــــعبي والتجريب، 
فقد خلق مزاوجة فنية بين حداثة الشــــكل 
والصياغــــة الدراميــــة مــــن جهــــة واللغة 
المحكيــــة من جهــــة أخرى، بــــين الحرفية 
الإخراجيــــة وتلقائيــــة الأداء، كمــــا يقول 

الناقد محمد حسين حبيب.
وإثــــر نجــــاح هــــذه التجربــــة، التــــي 
شــــاركت فــــي أكثر من مهرجان مســــرحي 
عراقــــي وعربي، قدم مهنــــد هادي تجربته 
الثانية الموســــومة بـ“رحلــــة الهبوط“، ثم 
الثالثة ”قلب الحدث“، فالرابعة ”مخيم“، 

فالخامسة 
”رائحة 
القهوة“، 

فالسادسة ”في قلب بغداد“، وهي صياغة 
ثانيــــة لـ“قلــــب الحدث“، حيث توسّــــع في 
تنــــاول قضايــــا محليــــة لتطــــول عمليات 
التهجيــــر والإرهــــاب والاضطهــــاد الــــذي 

تتعرض له المرأة.

رحلة الهبوط

 كتــــب هادي نــــص ”رحلــــة الهبوط“، 
مزاوجا إياه مع نص ”خبز يومي“ للكاتبة 
الألمانيــــة جيزينــــا دانك فاخــــت، وأخرجه 
لتياترو دمشق لفنون الأداء (2008)، ومثله 
الممثــــل العراقي إيــــاد الطائــــي، والممثلة 
الألمانيــــة إيفون ألبــــرس بلغتــــين، عربية 
وألمانيــــة. وقد حــــاول فيه تقــــديم نموذج 
لرجل وامرأة في غرفة، أو ما يشبه الملجأ، 
عابرا الأماكن إلى أزمنة أخرى، في مداورة 
ذكية لإيجاز البشر، جميع البشر في رجل 
من عــــراق الدمويــــة المفرطــــة، وامرأة من 
ربمــــا كانت  أرشــــيف ”جبهة بــــلا رحمة“ 

ضابطا في جيش الفوهرر.
تواصلــــت مؤدية العــــرض ألبرس مع 
الجمهور بلغتها الفرنســــية، عبر حضور 
كوميدي ساخر مع أداء إياد الطائي بلغته 
العربية، دون أن تكــــون اللغة عائقا دلاليا 
أو معرفيــــا بينهمــــا، وأعادا إلــــى الأذهان 
أجواء موجة الأفــــلام الكوميدية الخفيفة 
التي ســــادت ألمانيا في تســــعينات القرن 
الفائــــت، والتــــي ركزت علــــى العلاقة بين 

الرجل والمرأة.
وقدم المخرج معظم لوحاته بأســــلوب 
المايم، ثــــم العودة إلى الجمــــل الخطابية 
المنفــــردة، والتــــي لم تذهــــب نحو تصعيد 
درامــــي معين، فهي جمل صوتية محض لا 
تنتمي بالضرورة إلا إلى ســــياقات الشكل 
الذي أراد هادي صياغته لمعرفة ما يجري 
خارجا، فالبشر خارج الغرفة يأكلون بشرا 
آخرين، الرعب، والقتــــل، والفظاعة. وهذا 
ما جعل من الممثلَين مثالا استثنائيا للبقاء 
على قيد الحياة، والتفريق أكثر بين النيء 
والمطبوخ من أولئك البشــــر، في حين كان 
السقف يقترب من الرؤوس، فيضيق الأمل 
كمعادل وحيد لليــــأس المتحذلق والمعزول 
عن إرادة الحياة ورونقها المضيء الرائع.  

قلب الحدث

تمحــــورت موضوعــــة عــــرض ”قلــــب 
الحــــدث“، الــــذي قدمتــــه الفرقــــة القومية 
عــــام 2009، حول ثلاث شــــخصيات: مدمن 
حبوب مخدرة (مثّله ســــمر قحطان)، بائع 
جرائــــد (مثّله فلاح إبراهيم)، وامرأة (أدّت 
دورها آلاء نجــــم) تُقتل في تفجير إرهابي 
وهي داخل ســــيارة، ثم تعود إلى الحياة، 
فــــي لعبــــة دراميــــة فانتازيــــة افتراضية 
لتكشــــف عن ذواتها، همومهــــا وأحلامها 
والتحديــــات  ومواقفهــــا،  وإحباطاتهــــا 

الوجودية التي عاشتها قبل موتها.
اشــــترك العــــرض مــــع عــــرض هادي 
”حظر تجوال“ في أن شــــخصياته من تلك 

الشــــريحة المســــحوقة تحت وطأة المعاناة 
اليومــــي فــــي واقع متــــرع بالخــــوف من 
القتــــل والفوضى والدمار صنعه الاحتلال 
وشــــريكه الإرهاب، لا لشيء سوى أن هذه 
الشــــخصيات الثلاث تبحث عن الخلاص 
مــــن تلك المعانــــاة، وتريــــد أن تحيا حياة 
إنســــانية كريمــــة، لكن رحلــــة البحث عن 
الخلاص تتحول إلى رحلة صوب المجهول 
في مدينة صار الموت المجاني فيها ســــيد 

الموقف، يتربص بتلك الشخصيات وبآلاف 
مثلها في المنازل والشوارع وأماكن العمل 
والمدارس ودور العبادة، فليس ثمة فضاء 
آمن إلاّ ما ندر، بحيث يغدو بقاء الإنســــان 

على قيد الحياة محض مصادفة عبثية.
وفــــي ســــياق الكشــــف عــــن العوالــــم 
الداخلية للشــــخصيات بــــين لحظة اتخاذ 
قــــرار التغيير ولحظة الانفجار، كان الزمن 
هو المحــــور الأســــاس الــــذي لعــــب عليه 
المخرج، وشــــكّل على أساسه سينوغرافيا 
العرض، موظفــــا مفردة الكلاكيت في قطع 
المشــــاهد، والتحــــول مــــن شــــخصية إلى 
أخرى، والانتقال من الماضي إلى الحاضر 
وبالعكــــس في أثناء ســــرد الشــــخصيات 
لوقائع حياتها الســــابقة للحظة الانفجار، 
تلــــك اللحظة الرهيبة التي شــــكلت حافزا 
فنيــــا ووجوديا لأن تكشــــف عــــن همومها 
الاجتماعية وعوالمها الداخلية، والعلاقات 

التي تربط بعضها ببعض.
 بحسب تحليل الكاتبة أطياف رشيد، 
فالرجــــل المدمن، الذي خــــرج ولم يعد، كان 
قــــد قرر في لحظة مراجعة للذات أن يوقف 
ذلــــك الظلام الذي يلفّ بصــــره وبصيرته. 
المرأة قــــررت مغادرة بيتهــــا وترك زوجها 
الســــكير والحياة الخانقة التي تعيشــــها، 
وبائــــع الجرائــــد قرر أن يكــــون ذلك اليوم 
يومه الأخير في بيع الجرائد، لكن الإرهاب 
كان أسبق إليهم من التغيير، فتلقفهم ذلك 
الوحــــش المفاجــــئ، الشــــخص الانتحاري 
الغامــــض الذي كان يتربــــص بهم ليغتال 
المســــتقبل الــــذي كان يمكــــن أن يكون كل 

واحد منهم فيه إنسانا آخر.
المفردة الوحيدة والمهمــــة التي ميّزت 
هذا الشخص، ودعمت وجوده على خشبة 
المسرح هي ”حقيبة الســــفر“، وقد حوّلها 
المخرج مــــن علامة تقليدية تشــــير إلى أن 
حاملهــــا مهاجر أو لاجئ عائد إلى الوطن، 
إلــــى علامة تشــــير إلــــى أن حاملها تاجر 
موت جــــاء من خارج الحــــدود، وهو وجه 
آخر للمحتل كما يرى الناقد صميم حسب 

الله.
 ،“camp” أو  ”مخيــــم“،  عــــرض  قــــام 
الــــذي أنتجته جماعة المســــرح التجريبي 
ومؤسسة المورد الثقافي، على لعبة تبادل 
الأدوار التــــي جعلهــــا المخــــرج كمتتالية 
مشــــهدية يخرج من خلالهــــا الممثلون عبر 
أبــــواب تفضي إلى أبــــواب، تــــاركا بذلك 
مساحات متساوية من الفرجة قائمة على 
رســــم حركي منفّذ بدقة في عمق الخشبة، 
التي أراد المخرج أن يحولها إلى ما يشبه 
المتاهة التــــي لا تفضي إلى شــــيء، رامزا 
بذلــــك إلى حال المواطــــن العراقي في بلاد 

الشتات، نتيجة للاحتلال.
كمــــا اعتمد المخرج علــــى نوتة حركية 
لممثليــــه وفــــق أســــلوب تراجعــــي لخطى 
أبطالــــه على الخشــــبة لإبــــراز مونتاجات 
زمنية لقصص متشابكة، أبطالها مجموعة 
من الشخصيات، وضعها وجها لوجه مع 
مصائرها المتنوعة، مكرسا تقنية الفلاش 
باك مــــرة تلو المرة بهــــدف الإحاطة بأكبر 
قدر ممكن مــــن المواجهات بين من بقي في 
العراق، مقررا مواجهة الوضع المأساوي، 
وبــــين من فضل طلب اللجــــوء.  دمج مهند 
هادي بين عدة مستويات لحكاياته مزاوجا 

بين حكاية المرأة المفجوعة بابنها المقتول 
على يد الجنود الأميركيين، وقصة الشاب 
المتطــــرف والممــــول من جهــــات خارجية، 
وابتعــــد عن اللعــــب في مقدمة الخشــــبة 
مبقيا على مجمــــل حركته في العمق وفق 
إضاءة حولت الممثلين إلى ما يشبه الظلال 
وذلك للإبقــــاء على الشــــخصيات وكأنها 
مســــجونة في ســــراديب معتمــــة لا نهاية 

لأنفاقها الملتوية.
رســــم العــــرض لوحــــات عــــن الألــــم 
والخوف والهجرة وجوانب عديدة للحياة 
في البلد: نساء مفجوعات بفقدان أبنائهنّ 
ورجالهــــنّ، ورجال محكومــــين بالبعد عن 
بيوتهــــم وأســــرهم، إما للحــــرب أو للثأر 
والتــــورط الدمــــوي في اللعبــــة الطائفية، 
شــــخصيات عديدة تحضر في المسرحية، 
يتناوب الممثلون على أدائها، هي أقرب إلى 
النماذج أو الحــــالات المعروفة والمتوقعة، 
وأشــــبه مــــا تكون إلــــى صــــور أو أطياف 
شــــخوص، وأخيــــرا لاجئون في ســــوريا، 
ينتظــــرون في مقرّ الأمم المتحدة للحصول 
على المســــاعدات أو موافقات السفر هربا 
من الجحيم الــــذي ولّده الاحتلال وتبعاته 
المتمثلــــة بالاحتراب الطائفــــي، والتهجير 

القسري، والإرهاب.

تحضــــر حقائــــب الســــفر فــــي حياة 
شــــخصيات العرض كثيــــرا، فهي متأهبة 
للرحيل دائمــــا، تخرج من متاهات عديدة، 
تحمــــل حقائبهــــا وترحل بحثــــا عن وطن 
بديــــل لوطنهــــا المنتهــــك، المســــتباح من 
(الإرهابيين  والداخــــل  (المحتلين)  الخارج 
والميليشيات، ولصوص السلطة…)، لكنها 
تجد نفسها في متاهات أخرى أشد وطأة.. 
تطــــرق أبوابــــا لا تفضي إلا إلــــى أبواب.. 
وهــــذا ما يجري تجســــيده على الخشــــبة 
في لوحات متناثــــرة ذات طابع أقرب إلى 

سريالية مثيرة للدهشة.
وأدى التوظيــــف الســــيميائي البارع 
للســــينوغرافيا في العرض دورا كبيرا في 

الانتقالات الســــريعة من مشــــهد إلى 
آخــــر، والإيحاء إلــــى التحولات 

الدراماتيكية في الأفعال، 
ويرجع الناقد صميم حسب 

الله الفضل الأول والأخير 
في هذا التوظيف إلى 

الدقة في أداء الممثلين من 
خلال تعاملهم مع البوابات 

الخشبية، التي لعب 
المخرج عليها 
للإشارة إلى 

مجتمع كامل، 
والتأكيد 

على مفاهيم 
(الداخل – 

الخــــارج)، فمن هو داخــــل الباب يبدو في 
مأمــــن عما يحصل في الخــــارج في لحظة 
معينة، ثم سرعان ما يتغير المنظور ليكون 
الخارج أكثــــر أمانا من الداخل، حيث تهز 
أصوات الطائرات منــــزل الرجل، ويغطي 
جنود الاحتلال المدججون بالأسلحة رأسه 
بكيس أسود (إشــــارة أخرى إلى معتقلي 
ســــجن أبوغريــــب)، لكــــن الحــــال لا تبقى 
كما هــــي، إذ يرضــــخ الخــــارج لجماعات 
المتطرفين، فيتحول الرجل إلى قاتل يوزع 
الرصــــاص على جيرانه لأســــباب يجهلها 

هو نفسه.

تجربة موندرامية

 فــــي تجربتــــه المونودراميــــة ”رائحة 
القهــــوة“، التــــي أدتها الممثلة الفرنســــية 
جاكلين جاكو، استوحى هادي موضوعها 
لمحمود  مــــن ديــــوان ”ذاكــــرة للنســــيان“ 
درويــــش، وهــــي تتنــــاول حكايــــة امــــرأة 
طاعنــــة في الســــن تعيش وســــط الحرب، 
حيث الوحــــدة والعزلة والخوف. فبعد أن 
استنفدت القوت والوقت والدواء تصحو 
على صوت منبه الساعة، وعندما تستمع 
إلى النشــــرة الإخبارية تتأكد أنها لا تزال 
علــــى قيد الحياة. وتذهــــب هذه المرأة إلى 
الجمهور كي تشركه في اللعبة المسرحية، 
فما جــــرى لها ربما يحــــدث لأي امرأة في 

العالم.
إنهــــا لا تريد مغــــادرة المكان خوفا من 
أن يأتي أحد أولادها ليأخذها معه، وتبقى 
تنتظر على أمل الخلاص من شــــبح الموت 
والقتلــــة، الذيــــن يغتالون الهــــواء إذا مر 
قربهم. وعندما تسمع صوت الناس أثناء 
تجمعهم لمباراة كرة، تعتقد أن الســــلام قد 
عمّ، لكنها تكتشف أن المباراة قد جرت بين 
المتحاربــــين، وتصفية الحســــابات، حيث 

تسيدت ثقافة الموت في كل مكان.
 والإرهــــاب في هذا العرض، الذي قُدّم 
في مهرجــــان الكويت الدولي للمونودراما 
(2016) غيــــر محــــدد فــــي هوية مــــا، أهو 
إرهاب أيديولوجي، كما يتســــاءل الكاتب 
فــــادي عبداللــــه، أم إرهــــاب الســــلطة، أم 
إرهــــاب أســــري، أم إرهــــاب نفســــي؟ هي 
امرأة معزولة، فمــــن الممكن أن يكون نوع 
الإرهاب الممارس عليها من طرف أســــرتها 
كــــي تعيــــش هــــذه العزلــــة، وأولادها كل 
واحــــد منهم بمكان مختلــــف، أي عائلتها 
وخذلانهــــا وحبهــــا الســــابق والقادم 
وزواجها وفقدانها زوجها، 
تؤدي  الأمــــور  هذه  كل 
الإنســــان،  عزلة  إلى 
ومن ثم هو إسقاط 
غير  الإرهاب  على 

محدد الهوية.
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السنة 43 العدد 11791 مسرح
تجارب المخرج 

مهند هادي

المسرح كشف لظلمة الذوات

2020/08/16 الأحد

43 العدد 11791 السنة

عروض مسرحية غير مألوفة 

عن معاناة المهمشين في العراق

ربما يمكننا الحديث عن تحول في المســــــرح العراقي ما بعد الاحتلال الذي 
ــــــة والصراعات والحروب  ــــــل بداية حقبة أخرى مــــــن التراجيديا العراقي مث
والقتل والدمار، كل هذا تفاعل معه المســــــرح بطرق جديدة ومبتكرة تكشف 
عن هول المعاناة برؤى فكرية ومقاربات فنية تجريبية، فتحت المجال واسعا 
ــــــا عن علوية  ــــــر القضايا تعقيدا متخلي أمــــــام المســــــرح العراقي ليدخل أكث

الخطاب إلى خطاب أكثر واقعية ووعيا وحدة.

عواد علي
كاتب عراقي

المخرج يمسرح عروضه 

ببساطة وتقشف كاشفا 

هول ما يعيشه الإنسان 

العراقي من يوميات مترعة 

بالشقاء

التوظيف السيميائي البارع 

للسينوغرافيا في عروض 

مهند هادي يؤدي دورا 

كبيرا في الانتقالات من 

مشهد إلى آخر

رؤى جمالية مجددة

الهموم والأوجاع وربما تساعدانهما على 
النسيان، 
وصولا

إلى 

 ، مخيم ، فالرابعة قلب الحدث الثالثة 
فالخامسة
”رائحة
القهوة“،

ســــينوغرافيا في العرض دورا كبيرا في
نتقالات الســــريعة من مشــــهد إلى 

خــــر، والإيحاء إلــــى التحولات 
دراماتيكية في الأفعال، 
رجع الناقد صميم حسب
ه الفضل الأول والأخير

هذا التوظيف إلى  ي
دقة في أداء الممثلين من 
لال تعاملهم مع البوابات

لعب لخشبية، التي
خرج عليها
شارة إلى

جتمع كامل، 
لتأكيد

ى مفاهيم 
– –لداخل

وخذلانهــــا وحبهــــا الســــابق والقادم
وزواجها وفقدانها زوجها،
تؤدي الأمــــور  هذه  كل 
الإنســــان، عزلة  إلى 
ومن ثم هو إسقاط
غير الإرهاب  على 

محدد الهوية.

مهند هادي قادم إلى المسرح من عالم الفنون الجميلة 

لذلك نجد تجربته الإخراجية مختلفة عن أقرانه
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